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 كتاب الطهارة

 هير محل الأذى: تنقية وتط90الدرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، الملك الحقّ المبين، عالم الغيب والشهادة وهو العزيز 

 اسيدنا محمدأشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن الحكيم، 

صحابته و المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله عبده ورسوله 

 .من تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدينأجمعين، وعلى التابعين و 

أما بعد؛ فهذه الحصة التاسعة من حصص شرح منظومة متن ابن عاشر: 

 بيان وشرح بيتين من نتناول فيها "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

 :وضوء؛ فقالفصل نواقض ال -رحمه الله-أبيات المنظومة ختم بهما الناظم 

يْنِ مَعْ 
َ
بَث

ْ
خ

َ
دَّ دَعْ  ***وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الا

َّ
رٍ وَالش

َ
ك

َ
رِ ذ

ْ
ت
َ
تِ وَن

ْ
 سَل

رْ 
َ
ك

َ
 اِلاسْتِجْمَارُ مِنْ بَوْلِ ذ

َ
رْ  ***وَجَاز

َ
ش

َ
ت
ْ
 اِن

ً
ثِيرا

َ
 مَا ك

َ
ائِطٍ لا

َ
غ

َ
 ك

  ]الشرح:[

بر، والد ؛ الذي هو: القُبُلتنقية وتطهير محل الأذىالبيتان يتناولان موضوع: 

 الاستبراء والاستجمار والاستنجاء. هما يكون بـوتنقيتهما وتطهير 

 نوالاستبراء معناه: طلب البراءة، وهو استخراج أو استفراغ ما في المحلين م

 الأذى. فيجب على قاض ي الحاجة أ
ا
حجاار، أو إلى الاستنجاء يبادر إلى الاستجمار بالأ لا

 حتى تنقطع مادة الخارج من ا بالماء؛
 
ر على  ج  ر  لسبيلين: القبل والدبر، ويُخ ما قد 
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-رحمه الله-وهذا معنى قول الناظم حساس، إلى أن يدرك انقطاعه بال  منهما، إخراجه

يْنِ(.: 
َ
بَث

ْ
خ

َ
 )وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الا

 وهذا الحكم يتناول الذكر والأنثى، إلا  ،: البول والغائط-المثلثةاء ثالب-والأخبثان 

 
ا
 أن الذ

 
زيد على الأنثى ببقاء بعض البول في ذكره، أو في عضوه التناسلي؛ فلذلك ر يك

ر  بأن ي   م 
ُ
 أ

ً
تهُ سلتا ل 

 :-عالىرحمه الله ت-ى قول الناظم ، وهو معنينوينتره نترا خفيفس 

رٍ(. 
َ
ك

َ
رِ ذ

ْ
ت
َ
تِ وَن

ْ
 )مَعْ سَل

كره بيده اليسرى ويجعله بين س  
 
ذ ذ

ُ
أخ  ،إبهامهو  ه  ت  اب  با وصفة السلت والنتر: أن ي 

مرّهُ   ا م  م  وي 
ً
خفيفا من أصله إلى آخره، وهذا هو السلت، ثم إذا وصل إلى كمرة عضوه  رّا

 التناسلي حركها ليسقط ما خرج من بول، وهذا هو النتر. 

دَّ دَعْ(في آخر البيت:  -رحمه الله-وقول الناظم 
َّ

 طبيا ؛ وصيا )وَالش
ٌ
 للمتوض ئة

ٌ
؛ ة

ات   بع 
 
، منها ما يتعلق بإرخاء المثانة، التي هي مستقر  لأن للشد أو السلت بعنف ت

ً
ية ض  ر  م 

 البول، ومنها ما يتعلق بإبطال الإنعاظ. 

يْنِ(وقوله أيضا: 
َ
بَث

ْ
خ

َ
 ن نزول؛ لأن قاض ي الحاجة لا يأم)وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الا

ولذلك أوص ى الفقهاء عند الاستبراء أن يقوم قاض ي  ؛ش يء من البول بعد أن يقوم

؛ ليخرج منه ما بقي من بول، وهذا كله من ، ثم يقوم ويقعد مراتثم يقعدالحاجة 

كي لا يتنجسا، فتبطل بذلك صلاته؛ لأن من  هوبدن هأجل الحفاظ على طهارة ثوب

  -كما سيأتي-شرط صحة الصلاة 
 
 .1الثوب والبدن طهارة

                                                           

 . (542-542: ص) الشرح الصغير لميارة 1 
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 ييدخل في الوعيد الذي جاء ف ،ذا لم يتريث حتى ينقطع عنه البول ولأنه أيضا إ

مَ -أن النبي " :الحديث الذي ورد فيه
َّ
هُ عليه وَسَل

َّ
ى الل

َّ
 مَرَّ بِ  -صَل

َ
  نِ يْ رَ بْ ق

َ
 ف

َ
: الَ ق

مِيمَةِ، »
َّ
ي بِالن  يَمْش ِ

َ
ان

َ
ك

َ
حَدُهُمَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
بِيرِ، أ

َ
بَانِ فِي ك

َّ
بَانِ وَمَا يُعَذ

َّ
يُعَذ

َ
هُمَا ل إِنَّ

بَوْلِ 
ْ
تِرُ مِنَ ال

َ
 لا يَسْت

َ
ان

َ
ك

َ
رُ ف

َ
ا الآخ مَّ

َ
 .1«وَأ

 :-رحمه الله-م ثم قال الناظ

رْ 
َ
ك

َ
 اِلاسْتِجْمَارُ مِنْ بَوْلِ ذ

َ
رْ( ***)وَجَاز

َ
ش

َ
ت
ْ
 اِن

ً
ثِيرا

َ
 مَا ك

َ
ائِطٍ لا

َ
غ

َ
 ك

ال حيعني أن: الاستجمار بالحار ونحوه: يجوز ويكفي عن الاستنجاء بالماء في 

  شريطة، أو هما معا الغائط وأالبول 
ا
 عن المألا

ُ
 ينتشر البول والغائط

ً
خرج انتشارا

هما ولا يكفي في ،كثيرا، فإذا انتشرا على المخرجين: لا بد حينئذ من غسلهما بالماء

 .الاستجمار

 
ا
 والاستجمار في الغائط إذا لم ينتشر يعم الذ

 
والأنثى، أما في البول فهو خاص  ر  ك

 .2بالذكر دون الأنثى؛ لأن الأنثى لا بد وأن ينتشر البول على محل مخرجه منها

بحار أو غيره مما اجتمعت فيه  رج من الأذىستجمار معناه: مح  المخوالا 

 يّ قّ  ن  شروط جواز المح  به، وهو أن يكون الش يء الممسوح به يابسا لا رطبا، طاهرا مُ 
ً
 ا

، وأن لا يكون طعاما سواء كان مكتوبا وأن لا يكون ورقا مخصصا للكتابة،  ،غير مؤذ 

م  -عظما؛ فقد نهى النبي  وأن لا يكون روثا ولا أو غير مكتوب، 
ا
ل س  هُ عليه و 

ا
ى الل

ا
ل  -ص 

                                                           
سْلِ البَوْلِ، حديث رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، بَابُ مَا  1

َ
ومسلم في  ،512جَاءَ فِي غ

هُ، حديث رقم: 
ْ
سْتِبْرَاءِ مِن

َ
بَوْلِ وَوُجُوبِ الا

ْ
جَاسَةِ ال

َ
ى ن

َ
ليلِ عَل  .505صحيحه، كتاب الطهارة، بَابُ الدَّ

 . (542: ص)مع حاشية الشيخ الطالب  الشرح الصغير لميارة 2 
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في ، فبكون: العظم طعام  الان، والروث طعام  دوابهمالنهي عن هذين الأخيرين معللا 

بِيّ  أن: "-رض ي الله عنه–عبد الله بن مسعود  وغيرها من حديثالترمذي سنن 
َّ
-الن

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
الَ:  -صَل

َ
 »ق

َ
 ت

َ
وْثِ لا جُوا بِالرَّ

ْ
ن
َ
ادُ  سْت هُ زَ

َّ
إِن

َ
امِ، ف

َ
عِظ

ْ
 بِال

َ
وَلا

جِنِّ 
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
وَانِك

ْ
 . 1«إِخ

-ءالذي هو الاستنجا-وإذا جمع المتوض ئ بين الاستجمار بالأحجاار والغسل بالماء 

 على -عز وجل-: كان ذلك أفضل وأولى من الاقتصار على الأحجاار، وبذلك أثنى الله 

باء في قوله
ُ
هُ يُحِبُّ }سبحانه:  أهل ق

َّ
رُوا وَالل هَّ

َ
ط

َ
ن يَت

َ
 أ

َ
ون فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ

رِينَ  هِّ
َّ
ط

ُ ْ
هُ   رج منهم رجل ولا امرأة من الغائطما خقيل:  2{الم

 
ت د  ع  ق   غسل فرجه أو م 

ا
لا إ 

 .3بالماء

 ثم يُتبعه ثانيا بالماء.  ،ويبدأ المستجمر بالحار أولا حتى ينقي المحل

كر والقدرة، والاستجمار والا  ستنجاء من باب إزالة النجاسة، يجب مع الذ 

 . 4ويسقط مع العاز والنسيان

ويستحب في الاستجمار بالحاارة أن يكون وترا من ثلاث إلى سبع، فإن احتاج 

بن عبد بعد السبع إلى الحاارة استعملها من غير مراعاة وتر، وأصل ذلك حديث 

ى النب"قال:  -رض ي الله عنه-مسعود 
َ
ت
َ
مَ -يُّ أ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 ف -صَل

َ
ائِط

َ
أمَرَنِي الغ

                                                           
 .12ة ما يستنجى به حديث رقم: باب كراهي’ كتاب الطهارةالترمذي  سنن 1

 .192سورة التوبة الآية  2

 .هـ1410 العلميةدار الكتب  بعةط4/122 كثير ابن تفسير 3

 . (542: ص) الشرح الصغير لميارة 4 
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 حَجَرَيْنِ، وَ 
ُ

وَجَدْت
َ
ةِ أحْجَارٍ، ف

َ
ث

َ
لَ

َ
 آتِيَهُ بث

ْ
 أن

ْ
مْ أجِدْهُ، ال

َ
ل
َ
 ف

َ
الِث

َّ
 الث

ُ
مَسْت

َ
ت

 وَ 
َ
ة

َ
وْث ى الرَّ

َ
ق

ْ
ل
َ
 الحَجَرَيْنِ وأ

َ
ذ

َ
، فأخ

ً
ة

َ
 رَوْث

ُ
ت

ْ
ذ

َ
 فأخ

َ
سٌ : »الَ ق

ْ
 والركس .1«هذا رِك

 .نجسال

دْ "قال:  -رض ي الله عنه-الفارس ي  وعن سلمان
َ
ق

َ
 ل

َ
 هَ ن

َ
ى ا-اِلله  ولُ سُ ا رَ ان

َّ
هُ صَل

َّ
لل

 عَ 
َ
مَ  هِ يْ ل

َّ
جِيَ باليَمِينِ، أوْ  -وَسَل

ْ
ن
َ
سْت

َ
 ن

ْ
 لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أن

َ
ة

َ
بِلَ القِبْل

ْ
ق

َ
سْت

َ
 ن

ْ
أن

جِيَ برَجِ 
ْ
ن
َ
سْت

َ
 ن

ْ
ةِ أحْجارٍ، أوْ أن

َ
لَث

َ
لَّ مِن ث

َ
ق

َ
جِيَ بأ

ْ
ن
َ
سْت

َ
 ن

ْ
مٍ أن

ْ
 .2"يعٍ، أوْ بعَظ

رت منه مجموعة من الأحا
ّ
ديث ومما يذكره الفقهاء هنا ويحذرون منه ما حذ

لال، وموارد المياه؛  النبوية الشريفة وهو: التخلي أي: التبول والتغوط في: الطرق، والظ 

ى ا-أنَّ رَسُولَ اِلله " -رض ي الله عنه-عن أبي هريرة  ففي صحيح الإمام مسلم
َّ
هُ صَل

َّ
لل

مَ 
َّ
يْنِ »قالَ:  -عليه وَسَل

َ
ان عَّ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
انِ يا رَسُولَ اِلله؟ قالَ: « ات

َ
ان عَّ

َّ
قالوا: وَما الل

« 
َ
هِمْ ذِ ال ِ

ّ
وْ في ظِل

َ
اسِ، أ

َّ
رِيقِ الن

َ
ى في ط

َّ
ل

َ
خ

َ
 .3«ي يَت

وهناك آداب كثيرة تتعلق بقضاء الحاجة لم نذكرها؛ لأن المقام لا يتسع لذكرها، 

 .وكلامنا حول شرح المنظوم ،رحمه اللهابن عاشر ومة منظبها ولأنها لم تر د 

                                                           
جَى بِرَوْثٍ، حديث رقم:  1

ْ
ن
َ
 يُسْت

َ
 .122أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، بَابٌ: لا

ابَةِ، حديث رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال 2
َ
سْتِط

َ
 .525طهارة، بَابُ الا

لِ، حديث رقم:  3
َ

لَ ِ
ّ
رُقِ، وَالظ

ُّ
ي فِي الط ِ

ّ
خل

َّ
هيِْ عَنِ الت

َّ
 .520أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، بَابُ الن
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وبالله عز وجل التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله 

 وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

 وبما ذكر تنتهي الحصة التاسعة.

 د فاضلالأستاذ الدكتور: أحم وتلخيص شرح

 

 

 

 

 

 

 

 

  


